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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

نسبة  قبيل  ليس من  الإيمان  العمل إلى  إن نسبة 

الفاكهة إلى الشجرة بل إنما هو من قبيل نسبة الأوراق 

إليها. انظر ما الذي اعتدت عليه؟ فإنك ستعشقه!/ 

العمل؟ أم من  العلم  نبدأ؟ من  أن  أين يجب  من 

ولكن  والإيمان،  بالعلم  الاهتمام  في  نبالغ  ربما 
القرآن قد أكّد على العمل أكثر!/ لقد اشترطنا 
بلغنا  ما  بعد  إلا  نعمل صالحا  أن لا  أنفسنا  على 
ذروة الإيمان والعشق؛ ولكنها رؤية خاطئة./ إن 
عدم الاكتراث بقيمة العمل بالقياس إلى العلم 
والإيمان يشكّل ثغرةً كبيرة في ثقافتنا الدينية./ 
لا يجوز أن نتّهم كلّ ذي نقص في عمله بنقص 
في إيمانه./ حسبنا ذرّة من العلم والإيمان، فبعد 
ذلك يجب أن نقُبل على العمل ونصلح السلوك./ 
القرآن هدىً للمتقين؛ وهم أهل مراقبة أعمالهم/ 
سلوك  نمط  يخططون  الصهاينة  ندع  نحن 
أطفالنا ولعبهم، ولكن ما إن يحين دور السلوك 
أولا!« الأطفال  نعلمّ  أن  »يجب  نقول:  الديني، 
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إليكم أهم المقاطع من المجلس الأول من سلسلة محاضرات 

عليرضا بناهيان في جامعة الإمام الصادق)ع( تحت عنوان »نمط 

الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

العلــم  بالقيــاس إلى  العمــل  بقيمــة  الاكــراث  عــدم  إن 
والإيمان والحب وفكر الإنسان يشكّل ثغرة ثقافية كبيرة 
ولا سيما في ثقافتنا الدينية. نحن نزعم أن العمل ثمرة 
العلــم والإيمــان ونتيجتهــما، فلابــد أن نزيــد مــن علمنــا 
وإيماننــا باســتمرار لــي نجنــي هــذه الثمــرة. غــير أنــه ليس 
مــن الصــواب أن نؤكــد بــلا انقطــاع عــى زيــادة الإيمــان و 
الرغائب المعنوية بصفتها طريقا إلى العمل. نحن في 
هــذا البحــث بصــدد الوقــوف أمــام هــذا الخطــأ الشــايع 
والراســخ بــن النــاس. العمــل بالطبــع هــو نتيجــة الإيمــان 
غا لاتهــام كل  والعلــم والرغبــة؛ ولكــن ليــس ذلــك مســوِّ
ذي نقص في العمل بنقص في إيمانه، ومن ثمَّ نخطط 
لشحنه بالمعلومات بغية زيادة إيمانه ورغباته الجيّدة. 
ربمــا نبالــغ في الاهتــمام بالعلــم؛ يعنــي نزعــم أن مشــاكل 
الإنســان تعالـَـج بتعليمــه، أو نزعــم أن العلــم أكــر تأثــيرا 
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مــن العمــل، أو أن التعليــم هــو أول مــا يجــب أن نبــادر بــه 
دائما! ولكن ليس التعليم هو الخطوة الضرورية الأولى 
دائمــا، إذ ربمــا يقتــي اســتيعاب بعــض المعلومــات 
قابليــةً، كــما قــد يقتــي الانتفــاعُ بالمعلومــات قابليــةً 
أيضــا، وإنمــا تحصــل هــذه القابليــة بالعمــل. الاهتــمام 
تعزيــز  إلى  نعمــد  أن  يعنــي  والحــبّ  بالإيمــان  المفُــرطِ 
إيماننــا ورغباتنــا مــن دون إصــلاح ســلوكنا ونــوصّ غيرنــا 
دائما بتصعيد الإيمان! هذا وأن الله قد أكد في القرآن 
عــى العمــل أكــر مــمّا أكــد عــى زيــادة الإيمــان. كــما أن 
القــرآن لم يكُــر في اســتخدام كلمــة »واعلمــوا« ولكــن مــا 
أكــر مــا أمــر بعمــلٍ مــا لقــد جــاء في القــرآن كــرارا »اتقــوا 
اللــه« والمتقــي هــو مــن راقــب عملــه. ثــم ذكــر مصاديــق 
اعملــوا  كــذا...  افعلــوا  وقــال  الأعــمال  مــن  ومفــردات 
كــذا... إن اعتبرنــا العمــلَ ثمــرةَ الإيمــان، عنــد ذلــك لا 
نعمــل إلا بعــد مــا غَمَرنــا نشــاطٌ واندفــاع شــديدان! فــإن 
»لســتُ  قلنــا:  وقتهــا؟  أول  تصــي في  لا  لمــاذا  قيــل: 
متحفّزا لذلك« فكأننا مرقبون أن نصبح كأحد العارفن 
بعــد  الواصلــن ونبلــغ ذروة الإيمــان والعشــق، لنعمــل 
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ذلك صالحا. هذه هي رؤيتنا العامة عن العمل ولكنّها 
خاطئــة. إن نســبة العمــل إلى الإيمــان ليســت مــن قبيــل 
نســبة الفاكهــة إلى الشــجرة بــل إنمــا هــي مــن قبيــل نســبة 
الأوراق والأغصــان إليهــا. كــما أن أوراق الشــجرة تتلقّــى 
الأكســيجن والنــور ثــمّ تقــوم بتقويــة جــذور الشــجرة غــبر 
إلى  يــؤول  العمــل  كذلــك  الضــوئي،  الركيــب  عمليّــة 
تعزيز الإيمان. فبمجردّ أن أدّي نزَْرٌ يسيٌر من الإيمان إلى 
العمل، تبدأ حركة الإنسان ثمّ يصُبح هذا العمل نفسُه 
ســببا لتعزيز الإيمان. كم نحن بحاجة إلى المعلومات؟ 
العمــل؟  إلى  بحاجــة  نحــن  وكــم  قليــلا!  إلا  نحتــاج  لا 
كثــيرا! إذ أن العمــل والســلوك أوقــع تأثــيرا في الإنســان 
مــن العلــم. لأنــه قــد لا يرقــى العلــم إلى درجــة التأثــير، 
ولكــنّ العمــل مؤثّــر قطعــا. كثــيٌر مــن النــاس يعلــم ولكنّــه 
لا يفعــل وعلمــه خــالٍ مــن التأثــير، فــلا يؤمــن ولا يعشــق. 
ومــا أكــر العلــم الخــالي مــن التأثــير ولكــن لا عمــلَ دون 
تأثــير. إن أثــر العمــل قطعــيّ، إن كان مصحوبــا بشرائطــه.       


